
 متمازجةطرز بلغات 

 ترجمة: خالد ولد قاسي         آن كيريان

 

 

لست فرانكوفونية، فأنا لم أنشأ على الفرنسية بل تعلمتها. عندما أغني وحدي في الشارع بعيدا عن آذان والدي وأبنائي 

بأحرف روسية أو  مزينةترتفع في الهواء قبل أن ترتطم بالأرض عن الفرنسيين تخرج من فمي أصوات وأخواتي وبعيدا 

لغات المتوسطية وتجبرها على . حركة تضاف لحروف الaالمرأة هي . aالمؤنث فيها ينتهي بحركة من اللغات المتوسطية، 

 إياك من التصرفات التي تثيرالتي أصبحت فرنسية منذ أجيال دور الحارس:  عائلتي تؤدي. وبينما الحال كذلك، الحب

نبية، فأنت فرنسية وستظلين فرنسية. لقد خضعت للاستعمار وعليك أن تتقني لغة أج تحسبي نفسكاستهجان الناس، لا 

يكمن  في كلمة "يكاد"وخضوعا يكاد يكون كاملا.  أن أكون خاضعةومتألقة و أن أكون تلميذة نجيبة كان عليالمستعمر. 

عليه الذي يتعرض للإبادة بحق  الاختلاف الطفيف، وهو ليس الاختلاف بين الجنسين بل الاختلاف بين المهيمن والمهيمن

" العالم -الكل العالمية بمفهوم "ختلاف الذي يدخلنا في الاالقانون، أو بالأحرى الاختلاف بين الخضوع ورفض تلك الإبادة، 

التغايرية بعض: مع بعضها  يرقصن، حيث كل اللغات تتآخى وتتساوى والذي صاغه الكاتب المارتينيكي إدوار غليسا

 .hétérolinguisme اللغوي التغايرأو  hétérolingualité ةياللغو

 

 التغايرموضوع  بشأنمختبرات أوبرفيلييه  يقد يبدو للوهلة الأولى أن الورشة التي نظمها ستيفان نوفوتني وبيرغيت مولر ف

دون أي من المجتمع الفرنسي يجمعها هذا المفهوم لكن شرائح مختلفة ، أي من آفاق شتىجمعت بين مشاركين  اللغوي

استخلاص خطوط تتلاقى من ممارسات مختلفة ممارسات مشتركة. كان من الممكن أن نقع في فخ التجريد المتمثل في 

مضافة يمكن تصديرها إلى أرضيات لغوية مانحين المعارف المركزية المفترضة قيمة  ،لمفاهيم يفترض أنها مشتركة

الجامعية: أولا، قابلية المنشطين في  الملتقياتفي ارتكابه خطأ الشائع هذا الالوقوع في أخرى. ثمة عاملان سمحا لنا بتجنب 

، لكنها لم تكن معروفةكانت مسبقة التي بين المشاركين  يا، العلاقةفرضيات مسبقة، وثان طرحالاستماع للمشاركين وعدم 

" الذي الجذمور"وضع ذكرنا بمفهوم هذا الو. إلى الأن تبعاتهاما زالت أحداث سابقة اثنين ربط بين كل مشاركين ت تفقد كان

تحت الأرض كان يؤدي إلى مضاعفة المسائل المطروحة في  ذو مستويات متعددةصاغه دولوز مع غاتاري، أي تنظيم 

 ظل الملتقى مفتوحا عند اختتامه. وبالتالي التركيز على تعريف يصلح لكل شيء،  تجنبهالملتقى التي كانت 

 

 

 زعزع الهويةت

 

على فهم اللغة اللتي يتحدثون بها وعدم  القدرةعن عدم اللغوي لا ينجم  التغايرمهاجرين في فرنسا فإن ال معالتخاطب عند 

يجد نفسه مدفوعا إلى أن يستخدم في لغته المتحدث القدرة على التحدث إليهم بلغتهم فحسب بل هو ناجم أيضا عن كون 

أجيال عديدة من أسلافه الذين له  تركتهويكتشف أنه يحمل إرثا  يتلفظ بهاتعبيرات يتمنى لو أنه نسيها عندما  المفترضة

كلما زادت رغبتنا في التعامل مع المهاجرين شعرنا بواجب القيام بدور وولا يستطيع التخلص منه. خضعوا للاستعمار 

ما يجعلنا عالقين . الدور لهذاإلى المجتمع الذي يفوضنا للقيام  تجاهل انتمائنا إلى لكن، بطبيعة الحال، دون أن نضطرالوسيط 

. دوامة الترجمة التي لا تتمكن من مع الماضي الخدمة والخضوع لا نتخلص منها إلا عبر قطيعة شبه كاملةبين دوامة في 

 نحوها. تندفعالخيانة التي  تجنب

 

اختلافه  الآخرون شفيكتهذا الشخص الذي يخشى أن الداخل،  أجنبيا من وأسواء كان أجنبيا بالجنسية  ،الأجنبي العابر إن

وكل الهوية. بالتمسك للتمسك بالجذور، له وسيلة  المخاطبةويجد في هذا الأدب  أو الشرطة أو الرأسمالية تخاطبهيتعرض 

الذي قد ينقص الشعور به أو  التزعزع إلى هذا نفسهب خضعي سلطة التغيير،كل من فوضت له ، التحولمن يساهم في هذا 

 إلى أدب أو فن.الذين يحولونه  لئكيشعر به أو تزعزع ،يشعر بهما  قليلاربما أو يزيد، 

 

 

 إيماءاتعبر وقبل كل شيء أولا  تتم المخاطبة

 

خر كان اختلاف الآأحدهم ما إذا تساءل فيخط السلطة.  طرفيبين  ممتزجة اللغة دائمابل  ليست مثلية اللغة إن المخاطبة

إدراكه سرعة  تدلقد و. إن لم يستسلمظه في التخلص من ورطته ضئيلة فيدرك بسرعة أن حظوخر أما الآ بفهمه،سيسمح له 

لكن تعدد تلك السلالم هو في نظري أكثر أهمية من كونها مجرد  .الرأسمالية لمقيمة الشخص الاقتصادية في سلاعلى 

نقل لغة الأول وضعية  ،يوجدان في وضعية ترجمة يخاطبه ومن المخاطبلسرعة أو المال. لا أعتقد أن الشخص ل مقاييس

 ،يفهمها الجميع حول العالمكلام، إيماءات ال إيماءات لا يرافقهاعبر وقبل كل شيء أولا  تتم فالمخاطبة هنالى لغة الثاني. إ

الشخص الذي ينتمي  إن .صراحة المضمونأكثر مما تتجلى في  التي تنم عن التهديدالنبرة المبادرة وتتجلى في  الهيمنةحيث 



بذلك لكن بعض الأشخاص المناضلين أو  بما أنه مكلف المخاطبةاستخدام  السلطة يكون أكثر ميولا إلىتملك  ؤسسةإلى م

 . لا تخفى على أحدشريرة  سلبية وممارساتنتائج ما يترتب عن ذلك من مع لا يترددون في قلب الوضع  غير الجادين

 

 

 اللغوي التغايريحل محل  الاجتماعي التغاير

 

المعهد الأوروبي للسياسات  ن منالقادمو نوي، حتى النمساوبالفرنسية ونأوبرفيلييه يتحدث لمجتمعين فيكان كل المشاركين ا

حاضرة بصفة لغوي بأتم معنى الكلمة وإن كانت العديد من لغات العالم  تمازجلم يكن هناك ف، eipcp الثقافية التقدمية

الغريب في الأمر أن لكن  ،مريكا اللاتينية واللغات الإفريقيةالحقيقية ولغات أ هاالعربية التي نعرف تعدد أشكالك ضمنية

. كان كقماش الخيمةوراء الجدران المحيطة بالمجموعة  ،ظلت هذه اللغات في الخلفو. ن حاضرةاللغات الأسيوية لم تك

لا سيما حيث تقطن جماعات مهاجرة عديدة، بعض أعضائها، و اللغوي في الضواحي الفرنسية، التغاير موضوع الحديث

موزيك و Les Engraineurs ليزانغرينور أوبرفيلييه الشابتين، لكن فرقتيالنساء، يفترض أنهم لا يتحدثون الفرنسية. 

قية خلات البلدان الأصلية من الناحية الأتهتمان بثقافا إلا أنهمابالفرنسية  ناطقتانهي فرقتان  Musik à venir فونيرأ

التي صورتها فلام العديد من الأتحاول فرقة ليزانغرينور في و بالجانب اللغوي فيها. انتموالعادات الاجتماعية أكثر مما ته

وأكثر الأمثلة إثارة لاهتمامي الثقافة المحلية وثقافات البلدان الأصلية لا تعالج المشاكل ذاتها بطريقة واحدة.  كيف أنأن تبين 

أحد بينما  يخاطبهعندما  في الوجهب منه المعلم أن ينظر إليه عمله الرديء والذي طل على توبيخهالذي تم  الولدهو ذلك 

الذي  dissonance cognitiveالتناشز المعرفي مفهوم أحد. هذا مثال عن  يوبخهندما عيطلب منه والده أن يخفض عينيه 

عية المتمثلة في بفضل الممارسة الجما. والتأخر والانسداد الذهنيعلماء الاجتماع والذي يفسر حالات عدم الفهم صاغه 

تصوير هذه الاختلافات الثقافية عبر مشاهد خيالية تبين قدرة السنمائيين الشباب على عرض ما يلاحظونه  في شكل أفلام 

من ن الشباب والسينمائيخيالية لا عبر أفلام وثائيقة موجهة للمدرسين وغيرهم من العاملين في المجال الاجتماعي يتمكن 

تجعلهم  ينلمشاهداالضحك لدى  الأفلامتلك  تثيربينما مشاهد سينمائية. و وتصويرها في اتختلافالا ملاحظةالتدرب على 

، إذ هناك أيضا الاجتماعي ليس المصدر الوحيد لتلك الخيبة التغايرالاجتماعي الذي يفسر خيبتهم. لكن  التغاير يدركون

قمع  يتحدث عنالفيلم الذي سمح . وغير معروفةأليمة أحداث  فيمن مظاهر عدم المساواة التي تراكمت عبر الزمن  الكثير

  كرامتها.لها الجالية ويعيد  باسترجاع ذاكرة تلك 1691مظاهرات الجزائريين في باريس عام 

 

وهي فرقة تسمح . ئيالتعبير الموسيقي والغناوتهتم بأما فرقة موزيك أفونير فهي أيضا تتألف من شباب من أوبرفيلييه 

 كبديلفرصة للترقي لهم تمنح م الغنائية على طريقة السلام أو الراب في باريس وضواحيها وهوضللشباب بتقديم عر

ذوي الأصول لغة التعبير المشتركة بين المهاجرين إن . ما ترتبط بالإخفاقعادة لمدرسة ومدارس التدريب المهني التي ل

من  ةبالمعانارب الأسرة أو الجماعة أو اتجب د تتعلقشتى، قلتعبير عن تجارب يستعينون بها لهي الفرنسية التي  المختلفة

الاجتماعيون على الشباب مواضيع تربوية مثل  الموظفون-المنشطونويقترح ضدهما.  الكفاحن ينبغي الوصم والتمييز اللذي

والقدرة على  الإخراجعلى الكتابة،  إضافة إلىفرقة موزيك أفونير،  ويركز التدريب فيأشكاله.  الوقاية من الإدمان بمختلف

وإن ظلت الفرنسية لغة  شتى ومجهولة، ياتمرجعذات اللغوي  التغايرالتعبير أمام الجمهور ومواجهة حالة ملموسة من 

الشاعر المارتينيكي إيدوار  يشدد عليهاالحرية إلى  الهيمنة من الانتقالي. مشكلة المجهول في التعبير اللغوي التعبير

غليسان
1

التي يسعى بواسطتها إلى  créolisation ويتهجين اللغال مصطلح بلاللغوي  التغاير مصطلحم يستخدلا . وهو 

تهجين في الممارسة فرقة موزيك أفونير في عنوانها : هناك  تؤكد عليهوهو ما  اللغة، بها تمرالتعبير عن حالة التحول التي 

وفي . شيئ مبتكرأي في مجال الشعر، شيئ لم يكن متوقعا عن تلك الممارسة، التي تدخل بين عدة لغات عندما ينتج  اللغوية

يمكن قياسها ولا ينتج عنها ملاحظات موضوعية ة عن رعبا ،دوار غليسان، وفقا لإاللغوي أو الاختلاط التغايرالمقابل، فإن 

كنه خال من لبين عناصره  كاملمتساوي على نحو  تمازجإن الغرض الوحيد من الاختلاط هو تحقيق . أي شيء غير متوقع

 . كل إغراء

 

 

 اللغوي التغايرالجمالية في  للتجاربالضاحية محل 

 

لا عبر عمل فني سواء كان مهنيا أو إ" مشترك عالم في مجموعةلغوي وإنتاج فريد لـ " تهجينلى إللغوي ا التغايرلا يتحول 

ا التعبير. في المجتمعات المعاصرة ذفي ه مهما كانت المواد المستخدمة ،في الإنتاج مسار حياة معينمساهمة عبر وكهواية، 

فنية الممارسات ال، اللغوي التغايرالمبنية على فنية الممارسات ال أصبحت من أصول متعددة يةسكانجماعات  تضمالتي 

إن مكانة تلك الجماعات في المجتمع. للتأكيد على  افيه اومرغوب ةمتزايد بصفة ظاهرة محتملة، التمثيلية وغير المعبرة

                                                           
1
  Edouard Glissant, Introduction à une poétique du divers, Gallimard, Paris 1996 ; et Traité 

du tout-monde, Gallimard, Paris, 1997. 



أحياء المدن الكبرى  هيوسيلة للتعبير الصوت أو الصورة التي تتخذ لجديدة الفنية ا هذه الممارساتماكن التي تلتقي فيها الأ

أكثر من أي مكان آخر، وهي ما يطلق عليها في فرنسا الضواحي أو الأحياء السكان  بيناللغوي  التغايرينتشر حيث 

من  والمكافحالمهيمن  التي يشترك فيهاغة لالبين  ةالموجود في اهوة ينشأي الذي الفضاء الذات إحياء ذلكالشعبية. كيف يمكن 

 تحكىالذكريات العائلية أو الحكايات التي  الموجودة فيالمثيرة للدهشة البقاء وبين العوالم التي تدب فيها الحياة أو أجل 

اللغة للتعبير عن الآلام وما  قلبإن الآلام؟ ب اوفك ارتباطهدورها القمعي  عن المهيمنةاللغة  إبعاد؟ كيف يمكن للأطفال

 الن تكون الضاحية مكانوأو المنتخبين.  نمصلحة مشتركة بين الشباب والمدرسيفيه  تحتفظ به الذاكرة وما يخضع للقمع

 ليزانغرينور.فرقة للمسرح وللفكاهة. هذا ما نشعر به عندما نشاهد أفلام  اللوحدة والانعزال بل مكان

 

 ولا مواطنة فيه لا يخضع لسيطرة القانونمكان  أيضاأن الضاحية هي نا تنسيالشباب الموسيقيين والسينمائيين  كرامةإن 

 ، الحق في اختيار حكامهم. حق أصبح الشباب يتجاهلونهجنسيتهم الأجنبية من حقهم في الديمقراطيةللأولياء الذين أقصتهم 

بديلا عن المشاركة  لن يصبح اتخاذ الفن كوسيلة للتعبيراتهم السكانية. ن عن جماعيالسياسيبعد  بسبب ما تناسوهمن كثرة 

التخلي عن دعم  إلى تبرير ،الأزمة المالية مقاطعة الانتخابات، وخاصة في سياق في المقابل قد تؤديلكن الديمقراطية، 

كوكبين  علىوالسياسيون  ي يجعل المشاركة صعبة؟ هل يعيش الشباباللغوي هو الذ التغاير. هل يةنشاطات التعبيرال

ما يورو وكل  0111يورو و 1111القدرة الشرائية بين  بقدر اختلافن ما مختلفامختلفين؟ كوكبين اجتماعيين من المؤكد انه

هذا  Verlan أحد المغنين على طريقة السلام، إذا تحدثنا بطريقة الفيرلان إليهشار ان، لا: كما أن لغويا. كوكبيترتب عن ذلك

قد لا ينطبق هذا الفرنسية فهذا يعني أننا نتقنها جيدا. نسرع في قلب اللغة ا قادرون على التحدث بالفرنسية وإذا كنا يعني أنن

في وقت في مجال ممارسات الغناء والصورة التعلم  يتماللغوي،  التغايرلكن على كوكب  ،المهاجرين الأوائلعلى الكلام 

مهاجرين من مستعمراتها السابقة وإن أدى ذلك إلى انتقاء لغويا عبر  الممتزجكبها كو بتنقيحالحكومة الفرنسية  وتقوم. قصير

 اللغوي.  التغايرإضعاف 

 

 

 استعمال نادر للغة رئيسية

 

Kafka, pour une littérature mineureفي كتاب 
2

الكتابة  هذا العجز عن Guattariو  Deleuze، يذكر كل من 

المسالة لا تتعلق مثلما نلاحظه لدى شباب الضواحي، فللإمبراطورية الاستعمارية.  يةالرئيسوالتعبير في لغة غير اللغة 

على نحو للرفع من قيمته والتغني به والتعبير عنه منه بضرورة الابتعاد عن المكان الذي أتينا بالجمهور أو بالسوق بل 

 للوقوف في وجه ،هذا الشعب مفترضان وإن كا، شعبهتضامنا فاعلا مع لدى الشخص يولد النشاط الفني إذ إن . أفضل

منها المزيد من القوة. هل هذا يعني أنه علينا أن نكتب  ويستمدالتي تريد تدميره. وهذا التضامن يستخدم لغة الآخر  السلطة

ل غليسان، التي تجبرنا في المجالين العلمي والتقني على استخدام تلك اللغة؟ لا، يقو الأوروبية في المحافلاليوم بالإنجليزية 

الموجود اللغوي  التغاير فيه، فهي ممارسة تنبثق من مكان معين ومن نعيشالذي أولا بالمكان  مرتبطتانلأن الكتابة واللغة 

 الوطنية. باللغات مرتبطةأوروبا  أقاليم وتظل. فيه

 

مثل المفوضية الأوروبية  الأوربية المؤسساتهي بين اللغات الأوروبية اللغوي  التغايرماكن الوحيدة التي يتحقق فيها الأأما 

ات، بسبب التكلفة العالية للترجمة يستحيل تحقيق المساواة بين اللغلكن والبرلمان الأوروبي وكل الشبكات الأوروبية. 

إنتاج بوالأمر هنا لا يتعلق . من اللغات الكبرى يفرض نفسه مثلما هو الحال في الأمم المتحدةفقط ن عددا قليلا وبالتالي فإ

لمانية تمكنت أيضا الألكن فسها كلغة للأعمال والعلوم الإنجليزية نفرضت سوق مشتركة.  بشأن فني بل بمفاوضات شاقة

اللغات في حين تسعى ألمانية ألمانيا،  ربعة عشرة إلى جانبلدان مجموعة سالزبورغ الأب أن تفرض نفسها ضمنالنمساوية 

 خارج مجالي الأدب والموسيقى. تجريمعين. هذه المنافسة  فرض نفسها في مجالإلى كل على حدا المتوسطية 

 

 

 ؟لغات متعددة الألوان نحو

 

تؤخذ جملة واحدة. واحدة وطنية  لغة ذاتكتلا  أي ، في المخيلة،بلدانا أحادية اللغة لبلدان الأوروبية ولا سيما فرنساا تظل

والمفارقة هي أن عبر لغة الآخرين أو اللغة المشتركة.  ، حتى عندما يتم ذلكتمثيل بلدانهم ولا يحق إلا للسكان الأصليين

 المختلطةالإبداعات اللغوية والفنية الباب أمام  مغلقابين الحق في التعبير ووضعية التمثيل  عزز العلاقةالاتحاد الأوروبي 

هذه السبيل كإحدى  ل إلىلوقت ذاته يدا الثقافات الوطنية والأقليات وفي بين الذي كان من الممكن أن يتم التزاوجوأمام 

يقل أو قد في هذا النظام الذي  عيوبأوروبا حاليا تعددا كبيرا في اللغات ومحاولات لإيجاد وتشهد . السبل التي يمكن اتباعها

                                                           
2
  Gilles Deleuze et Félix Guattari, Kafka, pour une littérature mineure, Editions de Minuit, 

Paris, 1975. 



الذين يهاجرون من بلد إلى ن، أي ين الداخلييالمهاجرإن ولإيجاد مجالات كبرى للتخاطب. دة رسم الحدود اعلإويزيد متانة 

أول بلا شك  سيمثلونالبلد المستعمر سابقا  إلىمن مستعمرة سابقة  الهجرةمن  بدلا ،عبر مسارات تجارية خل أوروباآخر دا

أمهاتهم معبيرين عن  طناموفي  ،بناؤهمأو بالأحرى سيستقر أ ،إذ سيستقرون في هذا الواقع الأوروبي الجديد. تجربة مهمة

شتركة، أماكن قد تكون مشتتة في البلدان الأصلية حيث تتشكل جماعات سكانية للحياة المتاريخهم في تلك الأماكن الجديدة 

أو تونس أو المغرب  هي بلدان مثلأوروبا ب سيتم فيها التغني. لا شك أن الأماكن التي مهاجري أوروبا مكونة منجديدة 

 نيويورك.مدينة كالكاريبي أو  وأالبرازيل  وأالفلبين  وأالصين 

  

ار مصدرا ممكنا لابتكمكان  يجعل من كلعلى حافة التوجهات الكبرى لتطور السكان الأوروبيين لنشأة طور ا فيثمة شيء 

تذكرنا بما  متعددة الألوانمن نوعها. كغرزة طرز  الأبعاد اللغوية لأوروبا بصفة فريدة كلأغنية أوصورة جديدة تجمع بين 

  طرزته النساء اللاتي مررن من هنا.

 

 

 

 
يمكنكم زيارة هذا الموقع:  –المتوفرة أيضا بلغات أخرى  –مجلتنا الإلكترونية عن "لغات الضواحي"  لمطالعة كل نصوص
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